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  و العلامة واحدة  تعدُّد أوجه الإعراب في مرفوعات الأسماء،و منصوباتها

ل من القرآن الكریم)   (دراسة تطبیقیَّة في الرُّبع الأوَّ

  

  روابحیة لطیفة /أ                                                      

 قالمةجامعة 
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ى، یُعدّ البحث في قضیّة الإعراب و المعن

من أهمّ الأبحاث في مجال الدّراسات اللّغویة، وقد 

عُني به العلماء و الدّارسون قدیماً وحدیثاً، ونال 

حظّا من العنایة و الّدرس وانقسموا فیه بین مؤید 

لدلالة العلامة الإعرابیة، وبین معارض، ومنهم من 

احتجّ بما ورد من نصوص قرآنیة تؤكدّ دلالة 

یر إنّهم لم یُحملّوها كامل العلامات الإعرابیة، غ

المسؤولیة للإبانة عن المعاني المقصودة، بل عدُّوها 

قرینة أساسةً بإیزاء قرائن أخرى فاعلة في التراكیب 

،والتي من شأنها أیضا أن تبین عن المعنى ، وقد 

تتبعّناذلك في الربّع الأوّل من القرآن الكریم، من 

ون العلامة خلال تعدّد الأوجه الإعرابیة عندما تك

واحدة ، في كل� من المرفوعات، والمنصوبات ، من 

الأسماء ، لنكشف بعد استقراء تلك النّصوص أنّ 

العلامات الإعرابیة دوال على معانٍ نعم كما ترتب 

كما هو مثبت في كتب الإعراب  -من خلالها 

اختلافات دلالیة، تبعا" للتوجیه الإعرابي  –القرآن 

ورد منها مالم یتغییر معناه، في بعض الكلمات، كما 

لذا فالراّجح أن تعدد أوجه الإعراب لا یرتبط 

بالضرورة بالتعدد الدلالي، إذ قد یؤدي تعدّد الأوجه 

الإعرابیة للفظة الواحدة في الترتیب إلى تعدد في 

الدلالة، كما قد لا یترتب علیه أي تعدّد، وإن كان 

  .ذلك فهو من قبل التّوسع في المعاني...

 

Abstract :  
     
The research on the issue of declension 
and meaning is considred as one of the 
most important researches in the field 
of linguistic studies.it has always been 
an area of research to ancinent and 
modern. Scholars equally. However, 
they were dirided between supporters 
and opposed of the inflection and there 
were others who seprotest was based on 
those texts do not clearlyelucidate the 
intended meanings, but they rathe 
considerd it a necessary link serving as 
a meanningis clarifier. Welooked for 
this inthe first quarter of the holy Quran 
through the multiplicity of declension 
aspects when the inflectionis single in 
nominatives and accusative.Thus ,we 
found out, After dealing with those 
texts that the infctions show the 
declension of the Koran, they created 
semantic differences according to the 
inflection of 
some  words  while they kept the 
meaning of some other words 
untouched hence, itis possible that the 
multiplicity of declension aspects is not 
necessarily linked to the semantic 
multiplicity, as the multiplicity of the 
declension aspects of a single word in 
the structure may lead to 
significance diversity as itmay not, and 
if itwas the case, it would be seen as an 
extension of meanings. 
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  تمهید

حاة الأوائل الحركة الإعرابیّة بالكلمة, و الحالة الإعرابیّة من خلال معاني قرن النّ        

الفاعلیة, و المفعولیة, و الإضافة في الجملة, و الّتي تُؤكد أنّ المعاني اللّغویة لأسماء هذه 

الحالات الإعرابیة ذات صلة بمعانیها اللّغویة, ومعانیها الوظیفیة التي تعبّر عن تلك 

  الحركات.

لأصل في الإعراب أن یكون للإبانة عن المعاني, ولا أدلّ على ذلك من القرآن الكریم, و فا 

اختلاف قراءاته, و الحدیث النّبوي الذّي كان ام التّكوین الإعرابي, وكذا ما نُقل عن فصحاء 

العرب, ممّا یُشیر الى اختلاف اللّهجات مراتٍ في إعراب بعض الكلمات, وأنّ الأصل في 

  نّحو هو الإعراب.معاني ال

غیر إنّ أوجه الإعراب المترتّبة عن عوامل لفظیة و أخرى معنویة مقرون أساساً بعلامة    

إعرابیة سواء أكانت ظاهرة أو مقدّرة, فترتّب عن ذلك أن تكون العلامة واحدة, و الأوجه 

الرّبع الأوّل من متعدّدة, أو تعدّد هذه الأخیرة بتعدّد العلامة الإعرابیّة, وقد تابعنا ذلك في 

  : القرآن الكریم على النّحو التّالي

I- في المرفوعات :  

إنّ في العربیّة عددًا محدوداً من العلامات الإعرابیة, التّي یمكن أن تتوزّع على وظائف     

  نحویة مختلفة؛ لذا فمن الطّبیعي أن تشترك أكثر من وظیفة نّحویة في علامة واحدة

لِكَ الْكِتَابُ لا رَیْبَ  لرّفع فيوقد كان تعدّد أوجه ا     لِّمُتَّقِینَ  هُدًى   فِیهِ   قوله تعالى: ﴿ ألم, ذَٰ

مرتبطًا بتقدیر علامة إعرابیة, وبتقدیر محذوفٍ, وبالوقوف و الابتداء  –2 - 1-البقرة  ﴾

  : أیضًا كما یأتي

) رفع ( ه207 الفّراء (ت  أمّا غیاب العلامة فكان في لفظتي ( ذلك, و هُدًى ), فأجاز -

  :)(1 هُدى ) من ثلاثة أوجه

 أن تكون خبراً للمبتدأ ( ذلك ) , ورفع ( الكتاب ) على التْبّعیة, إذْ هو نعت له, : أوّلها   

  ومن ثْمّة فجملة ( لا ریب فیه ) تكون اعتراضیّة.

قوله  أن ترفع ( هدى ) على الاستئناف, إذ الكلام تام, حسَن قبلها بالوقوف عند  : ثانیها   

لِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ  تعالى   و الابْتداء بـ ( هدى ). فِیهِ﴾ ﴿ذَٰ

ه ) وهي في محل رفع خبر ثالثها: أن تكون مرفوعة على التّبعیة لجملة ( لا ریب فی   

  المبتدأ (ذلك)
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فراح یُعلّل أوجه الإعراب في الآیات الكریمة, بأَنْ تكون ( هُدًى    ه)310لزّجاج (توأمّا ا    

هذا ذلك الكتابُ هُدًى, لیكون المعنى الجمع بین الكتاب الذي   : ) مرفوعة بعدها خبرًا, بتقدیر

, تُریدُ الجمع بین الطعمین, أو أن حلْوٌ حامضٌ هذا   : وُعدوا به, وبین هُدًى, كما في قولك

ذلك الكتاب لا ریبَ, و   : تُرْفع بعّدها مبتدأ مؤخّرًا, بناءً على الوقف على (لا ریب) أي

  الابتداء بــــ (فیه هُدًى) حیث الخبر مُقَدّم لأنّه شبه جملة (فیه).

بعد الوقوف و تمام الكلام أو أن ترفع (هُدًى) لأنّها خبر لمبتدأ محذوف تقدیره (هو),     

  (2) على (لا ریب فیه)

وجه النّصب على الحال, أو القطع, وردّ الفارسي على  ه)238لنّحاس (توزاد علیهما ا    

  (3)الزّجاج إعرابه (هُدًى) خبراً بعد خبرٍ 

﴾ ﴿ تلك أُمّة قَدْ خَلَتْ من قبلها الامم   : قوله تعالى ومن ذلك ما أجازه النّحاة في إعراب    

  : 141-134البقرة 

  أن تكون ( أمّة ) مرفوعة على الخبر, أي إنّها خبر للمبتدأ ( تلك ) -   

  (4) أو أن تكون مرتفعة على الإتباع, بعدّها بدلاً من اسم الإشارة -    

و إمّا    وبذلك فجملة ( قد خَلَتْ ) في محلّ رفعٍ, إمّا لأنّها نعت یتبع المنعوت في الحكم,   

, أي إن توجیه الجملة مقرون بتوجیه ( أمّة ), فإذا كانت هي  (5) خبرٍ للمبتدأفي محلّ رفع 

  خبرًا, عُدَّت الجملة نعتًا, وإذا كانت بدلاً, فالجُملة خبر.

﴾   قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ   * ومثلها لفظة ( آیات ) من   

فع على الخبر, وهي مضاف ولفظ الجلالة ( االله ) مضافًا فتحتمل أن ترت -252-  البقرة

  (6) الیه, وأن تكون بدلاً من اسم الإشارة (تلك)

( مقام ),  - 97-  قوله تعالى: ﴿ فِیهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ ﴾ آل عمران * وأمّا الشّاهد في   

  : فیجوز

الأخفش  , وهو مذهبمقامُ إبراهیم  : أن یكون مبتدأ خبره محذوف, بتقدیر         -

  )7( ه)211(ت

هي مقامُ إبراهیم, أو أن  : أي : أو أن یكون خبرًا لمبتدأ محذوف, تقدیره ( هي )         -

  )8تكون مرفوعة على البدلیّة (

قوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزِلَ فِیهِ القرآن   ومثل ذلك ما أجازه النّحاة في    *

  -185-البقرة   ﴾
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  : أن یرتفع ( شهر رمضان ) من وجهین         -

أنّه خبر لمبتدأ محذوف تقدیره ( هي ), شهرُ عائدةٌ على الأیّام المعدودات, ولذا  : أحدهما   

بالضّمیر  الأخفش  فالجملة الموصولة ( الّذي أُنْزِل ) اسمیة في محلّ رفع نعتٍ للشهر, وقدّره

  )9( ن تقدیره (ذلكم)فكا الفرّاء (هو) عائداً على الشّهر, أمّا

إما جملة (الذّي أُنْزِل), وإمّا جملة ( فَمَنْ شهد ) : أن یكون مبتدأ مرفوعاً خبره  : وثانیهما   

( والّذي أنزل )  -185-البقرة ﴾ قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ  من

  )10(نعت.

ابِرِینَ فِي الْبَأْسَاءِ   دِهِمْ قوله تعالى: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْ  * و أمّا إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّ

رَّاءِ    :)11(و الشاهد فیه ( الموفون )و ففي رفعة ثلاثة أوجه -29-البقرة   ﴾وَالضَّ

  ولكنّ البّر المؤمنون و الموفون.  : عطفها على ( مَنْ آمن ), والتّقدیر  : أوّلها    

  (وهُم) الموفون. : قدیر الكلام فیهأن تكون خبرًا مبتدؤه محذوف, ت : و ثانیها 

وفي الحالتین, ینتصب ( الصّابرین ) على إضمار الفعل (أعني) أو (أخصّ) وهو في 

  المعنى معطوف على(مَنْ), و إنّما جاز ذلك لتكرر الصّفات.

أَنْ یُعْطَف على الضّمیر في (آمَنَ), وجَرَى طول الكلام مجرى توكید الضّمیر,  : وثالثهما

  بذلك ( الصّابرین ) على الاختصاص.وینتصب 

رفع (علیم) مِنْ  -158-  ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِیمٌ ﴾ البقرة: قوله تعالى  * كما یجوز في   

  :)12(وجهین

  (شاكر)  أن یكون نعتَا لــــ : الأوّل -

  أن یُرْفَع بعّده خبرًا : الثاني -

في  مثلها, ومثل ذلك جائز في رفع ( آثمٌ ) أي إنّ (شاكرٌ) خبر إنّ مرفوع, وعلیم خبر ثانٍ    

بعّدها خبر إنّ أو خبرًا لــــــ  - 283-﴿وَمَنْ یَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبه﴾ البقرة : قوله تعالى

  )13((مَنْ).

فقد    -64-﴿ قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ ﴾ آل عمران  : قوله تعالى  * و أمّا   

في قوله: (سواءٍ بیننا وبینكم ألاّ نعبد الاّ االله)، ( ألاّ نعبد ) أن  ه)616العكبري (ت وّزج

  : )14(تكون

  في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف, تقدیره (هي).         -

  أو أن تكون مخفوضة على البدل من ( كلمة ).         -
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رد فیها أوجه إعرابیة متعدّدة لعلامة كما خرّج النّحاة من سورة النّساء الآیات الآتیة, مما و    

  : واحدة, وهي (الرّفع), من ذلك ما جوّزوه في

وَاضِعِهِ ﴾ النّساء  ﴿ مِّنَ الَّذِینَ هَادُوا یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن : قوله تعالى  *   -46-مَّ

عل في تقدیر الضّمیر (هم) من الّذین هادوا, لتكون جملة ( یُحرَّفون ) حال من الفا         -

  (هادوا)

(من الذّین    أو تقدیر (قوم) من الذین هادوا (قومٌ), بأنها مبتدأ محذوف, و الجملة         -

رفون) نعت لقوم, أو الكلم, فــــــ (مَنْ) مبتدأ, والجملة قبلها خبر مقدمّ    )15(هادوا) خبر, و (یُحَّ

وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ  زَّكَاةَ ﴿وَالْمُؤْتُونَ ال  :قوله تعالى * ومثل ذلك أوجه الإعراب في   

  :)16(من جواز كون -162-النّساء  ﴾الآْخِرِ 

  ( المؤتون ) خبرًا لمبتدأ محذوف تقدیره (هُم)         -

  أو أنّها مبتدأ, والخبر ( أولئك سنأتیهم )         -

  أو أنّها عطفت على (الرّاسخون)         -

  میر في (الرّاسخون)أو عطفها على الضّ          -

  أو عطفها على الضّمیر في (یؤمنون)         -

  (المؤمنون)  أو عطفها على الضّمیر في         -

فجعل النّحاة في  - 69- المائدة   ﴾﴿و الصّابئون و النّصارى  : أمّا قوله تعالى *   

  : )17((الصّابئون) خمسة أوجه

ملت فیه ) فجاز ذلك, و الخبر منويٌ مرفوع على العطف على موضع ( إنّ وما ع         -

قبله (منْ آمَن), و الأصل أن یكون الكلام تامًا باسم (إنّ) وخبرها, حتّى یجوز العطف في 

  )18(  (إنّ) على موضع الجملة.

  مرفوع لأنّه معطوف على المضمر في (هادوا).*         -

  )مرفوع بأصله قبل دخول (إنّ) التي لم تعمل في (الذّین         -

مرفوع على لغة , كعب بلحارث الّذین یقولون : رأیتُ الزّیدان و لمّا كانت (إنّ)          -

بمعنى (نعم) حُذِف خبر (إنّ), و القرینة, دلالة الثاّنیة علیه, و كان ذلك بعد تمام الكلام و 

و سیبویه  ه),285الأخفش, و المبّرد (ت انقضاء اسم (إنّ) و خبرها, و هو مذهب

  )19(.ه) 180(ت
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حیث إنّ ( كثیرٌ) مرفوع  -71-المائدة  و منه قوله أیضا: ﴿ ثمَُّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِیرٌ ﴾ *    

بعدّه خبراً مبتدؤه محذوف , تقدیره : العمي و الصّم منه كثیر, أو رفعه على البدل من 

  ضمیر الفعل في (صمّوا).

  .)20( ث, و(كثیر) رُفع بما قبلهو قیل : جمع الضّمیر, هو متقدّم على لغة أكلوني البراغی

كَافِرَةٌ  قوله تعالى: ﴿فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ   * كما إنّ توجیه إعراب (فئة) من   

  ثلاثة أوجه : -13-  آل عمران ﴾

الأول : بأنّه خبر, حُذِف مبتدؤه , و التقدیر (إحداهما) , فئة تقتلُ في سبیل االله,          -

  كانت (أخرى) نعتاً لمبتدإ محذوف أیضا هو (فئة) , أي: فئة أخرى كافرة .** كما

  .)21( و الثاني : رفعها على البدل من الضّمیر في (التقتا) هي و ما عُطِف علیها         -

أنّه إذا كانت (إحداهما) مبتدأً, فالقیاس تقدیرها بـ : و الأخرى فئة كافرة ,  العكبري  و یذكر   

  )22( یه أنّ التّفریق هنا لنفس الشيّء المقدّم ذكرُه فیكون التّعریف و التّنكیر واحدًافیرتّب عل

-  المائدة  وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا ﴾ قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ  * أمّا تخریج الرّفع في   

وهي مبتدأ مرفوع, و    )23(فعلى أنْ تكون (السّارقُ) مبتدأً, و الخبر (فأقطعوا أدیهما) -38

, و التقدیر: " و فیما فُرض علیكم, السارق و السّارقةُ فاقطعوا سیبویه الخبر محذوف عند

  ")24(أیدیهما

مكيّ " و هذا قولٌ حسَنٌ غیر مدفوع به, یدلّ على أنّهم قد   و في اختیار الرّفع یقول   

  )25(أجمعوا أن قرأوا ﴿و اللّذان یأتیانها منكم فأذُوهُما ﴾ "

قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  * و من ذلك ما ذهب الیه من توجیه   

ورِ عَالِمُ الْغَیْبِ   قَوْلُهُ الْحَقُّ    وَیَوْمَ یَقُولُ كُن فَیَكُونُ  ۖ◌ بِالْحَقِّ  وَلَهُ الْمُلْكُ یَوْمَ یُنفَخُ فِي الصُّ

، حیث ارتفعت ( عالمُ ) لأنها خبر, و  - 73-  الْخَبِیرُ ﴾ الأنعام وَهُوَ الْحَكِیمُ  دَةِ وَالشَّهَا

, أو أنّها كذلك )27(  أو أنّها ارتفعت بعدّها فاعلاً  )26(المبتدأ محذوف, تقدیر الكلام : هو عالم

لأنّها نعت ( للّذي) , و جاز رفعها أیضاً حملاً على المعنى, و تقدیر: ینفُخُ فیه عالم, إجابةً 

ور , قیل : ینفُخُ فیه عالم الغیب , لمن قال:   .)28( " مَنْ ینفخ فیه " یعود الضّمیر على الصُّ

و یبدو ممّا تقدَم أن النّحاة و تحدیدًا معربي القرآن منهم، كانوا یذكرون توجیه الاسم     

قوله تعالى: ﴿ و   المرفوع دونما اختلاف المعنى ,إلا نادرا, كما في توجیه رفع (لباس) من

في الّلفظ المذكور ارتفاعه  الزّجاج حیث جوّز - 26-الأعراف  لتّقوى ذلك خیرٌ ﴾لباسُ ا

على الابتداء, و (خَیرٌ) خبره, و (ذلك) نعت للمتبدإ, بمعنى أنّ لباس التّقوى المشار إلیه 
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خیرٌ، أو أنْ یكون مرتفعاً على أنّها خبر للمضاف و المضاف الیه لمبتدإ محذوف, تقدیره 

: هو لباسُ التَّقوى أو : و شرُّ العورة لباسُ المتّقین , ثمّ قال : ذلك خیرٌ ,  (هو), على معنى

؛ لذا فالقول عندنا أنّه )29( أو أنّه : مرفوع بأن یكون مبتدأً , و الخبر جملة (ذلك خیر)

الغالب ممّا ورد في النّص القرآني, في توجیه الرّفع، غیر مترتّبٍ علیه اختلاف دلالي, إلاّ 

  أمثلةٍ منه. في بعض

II( في المنصوبات :  

تبرز في باب المنصوبات، ظاهرة التّشابه بین المفعول به، والمفعول المطلق، أو هذا    

الأخیر، و الحال، أو بین المفعول به و المفعول لأجله، أو بین الحال وخبر كان، وغیرها 

، )30("ات المتشابهة"المنصوب بابًا في المغني بعنوان ه)711"ابن هشام" (ت ممّا عقد له

  وقد لاحظنا تواتر هذه الظاهرة في كتب إعراب القرآن، فرُحْنَا نوردها على النّحو التالي

  : بین المفعول به و المفعول المطلق                   -1

حینما أعرب  ه)392(ت ""ابن جنّي من الشّواهد الدّالة على التّشابه بینهما، ما أورده

مفعولا به، بدل الـمُطلق، بتضمین  - 100-﴿عاهَدوا عهدًا﴾ البقرة : لىقوله تعا في "عهدًا"

ومن ذلك ما ورد في العدول عن إعراب المفعول به من  )31(الفعل (عاهَدَ) معنى (أعطى).

﴾   قوله تعالى: ﴿ اغْتَرفَ غُرفةً بیده المطلق إلى المفعول به، تبعاً للقراءات، كما في قراءة

أنّ ذلك ینبني على حركة الغین،   "ابن هشام"  لكلمة (غُرفةً)، ویذكربضمّ فاء ا -249-البقرة

  )32( فإذا فُتحت، كانت ( غَرفة) مفعولاً مطلقًا

 - 95-أجرًأ﴾ النساء    (....) قوله تعالى:﴿ وفضل االله و أمّا ما ورد في   

مفعولیّة منتصباً (أجراً) بالفعل (فضّل)، وعدَّه مفعولاً به، أو نصبه على ال النّحاس فجعله

  )33( المطلقة، وذلك بتقدیر فعل محذوف من (أجراً)

  : بین المفعول المطلق، و المفعول به                   -2

أجاز النّحاة، ومعربوا القرآن إعراب بعض ألفاظ الذّكر الحكیم مفعولاً له، أو مفعولاً به،    

تعالى: ﴿ یَجْعَلُونَ قوله   ، حینما وجّه إعراب (حَذَر) منالزّجاج على نحو ما فعل

وَاعِق قوله  مفعولا له، ومثلها   -18-  حَذَر الْمَوْت﴾ البقرة أَصَابِعهمْفِي آذَانهمْ مِنْ الصَّ

ولم    -243- الْمَوْتِ﴾ البقرة وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ  ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ خَرَجُواْ مِن دِیَارهِِمْ    تعالى:

إعراب اللّفظة مفعولا مطلقا، لأن الجمل المذكورة، تحتمل یقتصر علیه، بل أجاز بدل ذلك 

  .)34(معنى الفعل الناصب للمصدر
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- 38-  بما كسبَا ﴾ المائدة  ﴿ جزاءً  :قوله تعالى ومنه أیضًا توجیه الإعراب في    

, أن ینتصب  - 107-  مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا ﴾ التوبة أیضاً: ﴿وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا قولهو   

" انتصب ضراراً مفعولا  اءً)،و (ضراراً) على أنّهما مفعول له، أو مفعولا مطلقاً، وهذا قوله:(جز 

  .له

اتخذوها للضّرار و الكفر، والتفریق و الإرصاد، فلما حذفت اللاّم، أفضى الفعل : المعنى

على غیر   فنصب، ویجوز أن یكون مصدراً محمولاً على المعنى، لأنّ اتخاذهم المسجد

  .)35( " وهو مذهب النّحاس أیضاً. به ضراراً  معناه "ضاروُاالتقوى 

  : بین المفعول المطلق و الحال                   -3

الأول   : أنّ المصدر إذا انتصب، وتضمّن معنى الحال، یجوز فیه إعرابان سیبویه  یذكر    

  .)36(مفعولاً مطلقاً باعتبار اللّفظ، و الثاّني حالاً باعتبار المعنى

-عمران   وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ آل قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ  الهومث

أَسَلَمُوا   : و الشاهد (طوْعاً) الّذي انتصب بعدَّه مصدراً وُضع موضع الحال، و التّقدیر -83

و   )37( : جئْتُ راكضاً و ماشیاً  ، تُریدجئْتُك ركضاً ومشیاً   طائعین ومكرهین، وذلك مثل قولك

مَتَاعًا   الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ  قوله تعالى : ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى  نحو ذلك في

لَكَ حَتَّىٰ نَرَى  قوله أیضاً : ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ  , و - 236-  بِالْمَعْرُوفِ ﴾ البقرة

و الشّاهد فیهما : (متاعاً) , و (جهرةً)؛ غیر إن الأوّل انتصب من  - 55- لَّهَ جَهْرَةً﴾ البقرةال

  وجهین :

أمّا نصب  )38(أنّه مصدرٌ فهو مفعول مطلق، أو أنّه حال بمعنى : قدره في هذه الحال -

ر مُسْتَتِرٍ الثاّني فكان مصدراً في موضع الحال یُقال : رأیتُ الأمیر جهارًا أو جهرةً, أي غی

  .)39(بشيء, ومنه فُلانٌ یُجاهر بالمعاصي أي : لا یستتر من النّاس

وممّا له أثر غیر مخفيّ في توجیه الإعراب أیضاً الجانب الصّرفي, و ذلك من خلال بنیة    

, الّلفظ, كأَنْ تُعرب لفظة (عَدْواً) مفعولاً مطلقاً ؛ لأنّها مصدر بزنة (فَعْل) , أو أنْ تكون حالاً 

و  )40(  إذا كانت بصیغة مبالغة بزنة (فَعُول), (عَدْوًا), و التّقدیر : سیّبوه في هذه الحال

  - 108-  اللَّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ ﴾ الأنعام من قوله تعالى: ﴿َ فیَسُبُّوا  ذلك

  بین المفعول به و المفعول له:                  -4

الفعل المتعدّي فقط ، على عكس المفاعیل الأُخْرى إنّ العامل في نصب المْفعول به هو      

الّتي قد ینصبها فعلٌ مُتَعَدٍّ كما ینصبها فعل لازمٌ، و في هذا السیاق یُورد النّحاة توجیهاً 
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، أنّ (الشّام) منصوب على نزع الخافض بتقدیر ذهبت الشّام إعرابیاً آخر في مثل قولهم :

فِي آذَانِهِمْ  یَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ    قوله تعالى : ﴿ ك في، و قد وردَ نحو ذلذهبتُ إلى الشّام :

وَاعِقِ حَذَرَ  إلا أن الفعل لم یتعد في السیاق إلى مفعول به و  - 18- الْمَوْتِ ) البقرة مِنَ الصَّ

ضِرَارًا ﴾  قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا  إنما إلى مفعول له ، بتقدیر الكلام في

و هو المعنى  )41(أنّ اتّخاذهم المسجد كان للضرار، و الكفر، و التّفریق -107-  بةالتو 

عندما صرح بأنّ المفعول له ، إنما هو ممّا تعدّى الفعل  ه)686(ت " " الرضي الّذي ذكره

  .)42(إلیه بنفسه ، بعدما تعدّى إلیه بواسطة حرف الجرّ 

و المفعول له إنما هو المعنى ، فالأوّل واقع  ذلك ، فالمائز بین المفعول به " الفراّء" ویردّ 

لذلك لم ینتصب (حذر) في الآیة السّابقة على نزع   )43(علیه الفعل ، و الثاّني بسبب منه

و إنّما كان كذلك لعلّة التّفسیر بتقدیر   )44(الخافض (مِنْ) ، أو بالفعل لیكون مفعولاً له أو به

  لخوف.: أعطیتُك خوفاً أي : أعطیتُك من أجل ا

بَعْدِ الْغَمِّ  قوله تعالى: ﴿ثمَُّ أَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ  و أجاز معربوا القرآن أن تكون (أمنةً) من

مفعولاً به منصوباً بالفعل (أنزل) , و نُعاساً بدلٌ منها , أو  - 154- نُعَاسًا﴾ آل عمران أَمَنَةً 

  )45( ل)أن تنُْصَب لأنّها مفعول له, و نُعاساً مفعول به بـ (أَنْزَ 

  : بین المفعول به , و المفعول فیه                   -5

، من ذلك ما ورد )46(أجاز النّحاة نصب الظّرف بإعرابه مفعولاً على السّعة، باعتبار معناه   

حیث نُصبت  - 281-  قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ البقرة  في

تأهبّوا للقاء االله جّلّ وعلاَ، بما قدّمتم   : ها مفعول به، وهو الأرجح، إذ المعنىعلى أنّ   (یومًا)

  )47( اتّقوه في هذا الیوم  : من الصّالحات، ولیس على معنى

شَیْئاً﴾  نَّفْسٍ  قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ یَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن ومثل ذلك انتصاب (یومًا) في   

  - 48-البقرة

  :بین الحال و القطع                  -6

تنُصب النّكرة إذا أُرید بها وصف اسم معرفة، وهو ما یُصطلح علیه بالقطع 

﴾  قوله تعالى: ﴿ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ  من ذلك انتصاب (قائماً) في     الفراء، لدى

  )48(  "فنصب (مصدقاً) لأنّه خبر المعرفة": فقال -91-   البقرة

  : مّما یقع فیه التّشابه أیضًا و الحال أوجهٌ كثیرة, أبرزهاو 

  : الحال، وخبر كان                     - أ
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دُونِ   اللَّهِ خَالِصَةً مِّن  قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآْخِرَةُ عِندَ  حیث جاء في

  : أن (خالصةً) منصوبة من وجهین -94-  النَّاسِ ﴾ البقرة

أَنّ تكون حالاً، أو أن تكون خبراً لــــ (كانت)، فالأوّل باعتبار الشكل، إذْ یقتضي النّاسخ  -

كیف  : فاعتبر المعنى  : كان اسماً هو (الدّار)، وخبراً منصوبا هو (خالصةً)، أمّا الثاّني

  )49( خالصةً   : كانت الدَّار الآخرة

قوله   في توجیه إعراب (كفؤاً) من ه)370ابن "خالویه" (ت و یشفع هذا التّوجیه ما ذكره

  )50(  على الوجهین المذكورین -4- الإخلاص ﴿ وَلَمْ یَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ :تعالى

  :  الحال و التّخصیص                - ب

ممّا یتشابه فیه النّصب : الحال أو الاختصاص على المدح أولا , كما في قوله تعالى: ﴿ و 

فقد انتصب على الاختصاص, لفعل محذوف تقدیره : أخصّ أو أعني , المقیمین الصلاة ﴾ 

ذَا كِتَابٌ  من  الأخفش و قدّ جوز النّحاة و معربوا القرآن ذلك , كما أجازه قوله تعالى: ﴿ وَهَٰ

حیث ورد فیها أوجه ثلاثة : النصب (لساناً) على  - 12-  عَرَبِی�ا ﴾ الأحقاف مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا

و  )51(أو مفعول به لاسم الفاعل (مُصّدق)  تقدیر فعل محذوف (أعني) , الحال , أو على

  هي في المعنى حال؛لأن المفعول یسد مسّد الحال.

  : الحال و البدل                 - ج

 إِبْرَاهِیمَ وَآلَ  وَنُوحًا وَآلَ  قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ  مثّلنا لهذا التّشابه , بما ورد في

یَّةً  و قد أجاز فیها     -34- 33-  بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ﴾ آل عمران عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ ذُرِّ

  معربوا القرآن وجهین :

  . )52( نصبُها على الحال (ذریةً), أو على البدل -

 وهي بحسب التوجیه الأوّل قطْعٌ من الأسماء المعرّفة قبلها , و معناها أنّ االله اصطفاهم في

  حال كون بعضهم من بعض .

  .)53(أمّا أنّ تكون منتصبة على الوجه الثاّني , فبمعنى أنّه اصطفى ذریّةً بعضها من بعض

جواز نصب النّكرة على موضع الحال , أو جعلها بدلاً ,  ابن جنّي"و مثل ذلك علّل "   

بها , و تلك النّكرة  كلامیتمّ ال " و مِنْ عِلل الجواز أن تكون النّكرة بعد المعرفة التي قائلاً:

 -حالاً  –إنْ شئْت  –النّكرة   مُخیَّراً في جعلك تلك هي المعرفة في المعنى , فتكون حینئذٍ 

  .)54(إنْ شئْت بدلاً " و
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و من خلال ما رَصْدناه لدى النّحاة و مُعربي القرآن فیما یتعلّق بتعدّد أوجه الإعراب      

, أنّهم قد یتكلّفون بعض الأحایین لیخرُج إعراب تلك لكلمة واحدة , مع أنّ العلامة نفسها 

, لذا أمكننا القول: إنّ تلك الأوجه لنّحاسالكلمة إلى ما یزید عن ستة أوجه, كما كان یفعل ا

الإعرابیة المتعدّدة ربّما قد لا تفضي كثیراً إلى تغیر و اختلاف في المعنى، فارتباطها 

في بعض المرات، وهو المقرّر لدى النّحاة في بالمعنى لیس ضروریا كما قد یكون كذلك 

  مواضع من النص القرآني.
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